
  في الحضارات والمجتمعات القدیمة التطور التاریخي للدیمقراطیة والحریات 

  :  حضارة وادي الرافدین -١

في حدود الالف الثاني قبل ) العراق القدیم ( التطور الحضاري في وادي الرافدین بدأت مظاهر 
واكتشاف المعادن وتأسیس علوم كثیرة منها الفلك والریاضیات  المیلاد من خلال اختراع الاله

  .وعلوم ما وراء الطبیعة وابتكار الكتابة الصوریة والمسماریة على الالواح الطینیة 

وقد تطورت أنظمة الحكم واسست دویلات المدینة التي تقوم على نظریة الحق الالهي في الحكم 
فكانت حضارة وادي الرافدین من ، في ادارة البلاد  فالملك والكاهن هما صاحبي الحق الالهي

الحضارات المتطورة التي اعتمدت على القانون المكتوب في تنظیم العلاقة بین ابناء الشعب 
وتحدید ما للمواطن من حقوق وما علیه من واجبات الا انه من سلبیات ذلك ان الكاهن والملك 

  .ن حمورابي فوق القانون ومن ابرز هذه القوانین هو قانو 

والتطور الذي حصل هو تكون مجلسین للحكم مجلس الشیوخ ومجلس الشباب حیث یتم اتخاذ 
القرار بالاجماع ومن ثم اصبح الحكم وراثي ومن دیمقراطیة بدائیة الى حكم وراثي مستبد وتشیر 

الدراسات الى ان كلمة حریة وردت في نصوص سومریة على الالواح الطینیة وهذا دلیل على 
تخلیص الانسان وتحریره من الظلم الواقع علیه وبذلك وضع العراقیون القدماء الاصلاحات 

  .والقوانین التي تحفظ للفرد حقوقه وحریته 

  :حضارة وادي النیل -٢

تعد حضارة وادي النیل من الحضارات القدیمة التي وصلت الى مراحل متقدمة وفضلا عن 
  وقد في صناعة ورق البردي الذي افادوا منه في الكتابة  اتقانهم عدة علوم كانت لدیهم الاسبقیة

  :تنوعت انماط الحكم فیها وكانت على مراحل 



  مرحلة الدولة الفرعونیة القدیمة ( مر هذا العهد بثلاث مراحل : عهد الفراعنة
وتطورت الحضارة المصریة  فتوصل المصریون الى الكتابة ) والوسطى والحدیثة 
ظام الحكم ملكیا مطلقا فأبتدأ الملوك بحكم شعب مصر وفق الهیروغلیفیة وكان ن

نظریة انهم ابناء الالهه وتطور الامر فنصب الفرعون نفسه اله واجب الطاعة 
معتقدین بان ارواح الالهه قد حلت بجسد فرعون وكان للكهنة دور في تأكید تلك 

لفراعنة للمصریین الفكرة وكان الحكم ینتقل بالوراثة وكانت الاهرام دلیل على ظلم ا
فهي في اعتقادهم منازل الفراعنة في الحیاة الاخرى فقد جندوا انفسهم في بناء 

 .الاهرام طوعا للحصول على الثواب الجزیل من الفرعون 
اما الدولة الفرعونیة الوسطى فقد شهدت بعض التطور في میدان الحقوق والحریات 

هیة البشر بل نصبوا انفسهم ملوكا على البشر فقد تنازل الفراعنة فیها عن فكرة الو العامة 
وهم عباد االله شأنهم شأن عامة الناس فقد ظهرت طبقة من اعیان القوم كان لها الفضل 

  .بالمشاركة في الحكم من خلال ما تقدمه من مشورة للملك 
وفي العهد الحدیث للفراعنة عاد نظام الحكم الى اوله وهو بتنصیب الملك نفسه اله وهو 

  .شرع الوحید للقوانین والمنفذ لها الم
  :العهد الیوناني  - ٣

مستوى التنظیم  ان العهد الیوناني هو النقطة المرجعیة لنشأت موضوع الحریات اذ ان
، كان جدیدا وعدد السكان قلیلا مما سمح لهم في تسییر الشؤون العامة بشكل مباشر 

  .فقد كانت الدیمقراطیة السیاسیة الیونانیة مقتصرة على الطبقة الارستقراطیة 
  
  
  
  



  :العهد الروماني  -٤
ارة الرومانیة لم ضتتقبل تعالیم الفلسفة الیونانیة وان الح اخذتبراطوریة مقبل ان تصبح روما ا

تكن في حاجة الى اعتناق فكرة الحریة السیاسیة بمعناها الیوناني لكن بذور الحریة  بمفهومها 
اذ نجد ان الیونانیین العصري بدأت منذ العهد الروماني من خلال الاقرار بالانسان وشخصیته 

الدولة هي كل شيء اما الرومان فعرفوا الحریة بالاجتهاد القانوني عرفوا الحریة بمفهوم فلسفي و 
  .اذ اصبح الفرد له الحریة في انشاء العقود والتعاقد 

  الدیمقراطیة  والحریات العامة في العصور الوسطى
الحریات الفردیة  تمیز هذا العصر بالسیطرة الاقطاعیة فكانت الحریة للتجمعات واهملت

  .فأصبحت مكانة الفرد تقاس بحرفته ومهنته 
ففي عصر الدین الاسلامي اكد ان الامه هي الاساس وهي مصدر السلطة وهذه الامة تقوم 

على فكرة المساواة والشریعة الاسلامیة  وهي ان تحدد للكل حقوقه ومسؤولیاته فالفكر الاسلامي 
وكذلك یؤكد على الشورى وان الحریات العامة تستند الى  یقوم على اساس ان الامة طبقة واحدة

القانون والاخلاق من خلال دستور الاسلام وهو القران الكریم الذي اكد ان الحریة بصفة عامة 
ما هي الا فطرة كرسها الدین الاسلامي فهي تستهدف ضمان شرف وكرامة الانسان والغاء كل 

  .ذي هو صانع التشریع ومصدر الحقوق استغلال له وكلها مرتبطة بوجود االله ال
  :وهنالك الكثیر من الحریات اكدها الدین الاسلامي منها 

فقد شدد الدین الاسلامي على الحریة الدینیة وان یتحرر العقل البشري من / الحریة الدینیة  -١
 كل الخرافات والاوهام وتحریر الانسان من التقلید من خلال استعمال عقله للتأمل في خلق

فقد استطاع الدین الاسلامي ان ینزع ، السماوات والارض وفي نفسه وما یحیط به من الكون 
الاحقاد الدینیة من عقول وقلوب متبعیه فأعطى بذلك مثالا نموذجیا للتعایش وكانت الحریة 
الدینیة من الصفات البارزة التي جاءت بها الشریعة الاسلامیة فقد اكد الاسلام على حریة 

  ).لا اكراه في الدین ( العقیدة
  



ان الدین الاسلامي فتح افاق الكون كله امام العقل الذي استطاع بهذا : الحریة العلمیة   -٢
الجو العلمي الحر ان ینطلق في میادین الادب والفلسفة والعلوم كما اطلق الاسلام العقل 

ت الحلقات العلمیة التي الانساني في هذا الجو العلمي الحر لذلك كثرت المدارس الفكریة وتنوع
كانت تنمو في حمایة الاسلام في كل نواحي العلوم وفروعها مما كان له الاثر في ازدهار 

  . العلوم والاداب
من الحریة الانسانیة والتي تتجلى في حریة اختیار  هي جزء اساسي: الحریة السیاسیة  -٣

رأي والشورى لرئیس الدولة وحریة نقد رئیس الدولة فكانت البیعة العامة والخاصة وحریة ابداء ال
الحاكم في حدود الادب الاسلامي والمصلحة العامة كما تعد الشورى التي اقرها الاسلام كنظام 
للحكم الدیمقراطي فالشورى تتفق مع الدیمقراطیة في اشراك الحاكم والمحكوم في مسؤولیة الحكم 

والشرع في حین ان الدیمقراطیة تقوم  وتختلف معها بأن الشورى مفهوم الهي یقوم على الدین
  .على اسس قانونیة مبنیة على مصالح الحاكم والمحكوم 

ونعني بها حریة الفرد في اختیار العمل الذي یریده واختیار البلاد التي : الحریة المدنیة  -٤
  .یرید ان یتعلم فیها ولا تتدخل الدولة الا عند الضرورة 

یة النقد الاجتماعي لكل من تؤهله كفائته وعلمه وهذا ما وهي حر : الحریة الاجتماعیة  -٥
  .وهذا ما امر به االله تعالى في كتابه الكریم ) الامر بالمعروف  والنهي عن المنكر( یسمى ب

فقد اكد الدین الاسلامي حریة التفكیر وذلك لقدرة العقل البشري على ذلك : الحریة الفكریة  -٦
لا یلوم على حریة الفكر بل یلوم على الغفلة فأوجب الدین الاسلامي على كل مسلم  فالاسلام

التفكیر وتحریك وتشغیل العقل فلا مانع من الاجتهاد في الفكر والاختلاف في الرأي فالاسلام 
  .والدیمقراطیة یحققان هدف واحد هو سعادة الانسانیه وامنها وسلامتها 

 


